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  ..ولا یزالون مختلفین
ــاني، وفطــرة إنــسانیة، ومطلــب اجتمــاعي، وواقــع تربــوي فمــن ینكــر أن .. حكــم رب

آنیـة لعلـم مـن أهـم فـروع علـم الـنفس فـي لقـد أسـست هـذه الكلمـات القر! الناس مختلفـون؟
الآیة لیست الوحیدة التـي تقـر بـالفروق  و.التاریخ المعاصر وهو علم نفس الفروق الفردیة

 :الفردیة والاختلاف بین الناس فهناك العدید من الآیات التي توضح ذلك منهـا قولـه تعـالى
ْأَهم یقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بی" ْ َْ ََ َْ َ َ ُ َ ََ ِّ َ َ َ ُ ِْ ْ َنهم معیشتهم في الحیاة الدُّنیا ورفعنا بعضهم فوق ُ ْ ُ ْ ْ ُ َُ َْ َ َْ َ َ َ ََ ََ ْ َِّ ِ ِْ َ َ

َبعض درجات لیتخذ بعضهم بعـضا سـخریا ورحمـت ربـك خیـر ممـا یجمعـون ُ َُ َ َُ ٌ َ َ َ َْ ْ ْ ً َُ َ َ َ َ ََّ ِّ َ َ ِّ ِ ْ ْ ُ ْ َْ ِ ٍَّ ِّ : الزخـرف32" (ٍ
32( "  

لاولاد والامـوال وفـي الـصحة درجات بكل عمومیتها في العقل والعلم والرزق وفـي ا         
ِهم درجات عند الله: "قال تعالى. وغیر ذلك.. وفي الجمال  َِّ َ ٌ ََ َ ْ َ والله بصیر بما یعملـونُ ُُ َ َ ٌْ َ َِ ِ َّ آل  ( "َ

  )163: عمران

قـر لتـي تاوغیرها الكثیر من الآیـات، وكـذلك ورد فـي الـسنة الكثیـر مـن الأحادیـث 
حـدیث أبـي : "ول الرسول صـلى االله علیـه وسـلم؛ فمن ذلك قبالتباین والاختلاف بین الناس

الناس معادن كمعادن الذهب  : قال- صلى االله علیه وسلم-عن النبي رضي االله عنه هریرة
والفـضة، خیـارهم فـي الجاهلیـة خیـارهم فــي الإسـلام إذا فقهـوا، والأرواح جنـود مجنـدة، فمــا 

 )2638: أخرجه مسلم" (تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف

ٕإن الاختلاف بین الناس لیس للتفضیل وانما للتنوع والثراء؛ فماذا سیفعل المجتمع 
إذا كــان كلــه أغنیــاء، أو كلــه عبــاقرة؟ بــالطبع لــن تــستقیم الحیــاة؛ لــذا بــرر االله ســبب ذلــك 

ٌلیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربك خیـر: ( تعالىالتنوع والتدرج بقوله َ َ َْ ْ ً َُ َ ِّ ُ َ ُِ ْ ْ ُ َْ َ ََ ِ َّ َ ممـا یجمعـونِّ ُ َ ْ َ َّ ِّ( 
  )32: الزخرف(

إذا الاخــتلاف مطلــب حیــاتي لیــسخر بعــضنا لــبعض، ولمقابلــة التنــوع الهائــل فــي 
  .احتیاجات المجتمع ومتطلباته التي تفوق الخیال

، إن الاخـتلاف مــدعاة للتكامــل بــین النــاس سیاســیا واجتمــاعي واقتــصادیا وعلمیــا
و جنسا أو لونا أو موطنا أفضل عرقا أو دینا  بحجة أنني الأولیس مدعاة للخلاف والصراع
ُیـا أَیهـا النـاس إنـا خلقنـاكم : (لقرآن في هذا الأمر بقوله تعـالىأو مالا أو عیالا، لذا فصل ا ََ ْ َ َِّ َُّ َ ُّ َ
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َمن ذكر وأنثـى وجعلنـاكم شـعوبا وقبائـل ُ َِ َ ً ََ ََ ُ َ َُ ْ َ ْ ٍ ُ لتعـارفواِّ َ َ َ ُ إنَّ أَكـرمكم عنـد اللـه أَتقـاكِ َُ ْ ِ َِّ َ ْ َ َ ْ ٌم إنَّ اللـه علـیم ِ ِ َ َ َّ ِ ْ
ٌخبیر ِ   )13: الحجرات ()َ

وقــال . فمنــاط التفــضیل هــو التقــوى والتــي مــن أهــم ثمارهــا نفــع النــاس والمجتمــع
َلا فـضل  "لا فـضل لعربـي علـى أعجمـي إلا بـالتقوى: " - صلى االله علیه وسلم–رسول االله 

ٍّلعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي ٍّ ٍّ َ ولا لأسـود علـى أبـیض ،َسودَ، ولا لأبیض على أٍّ َ
ُ بالتقوى، الناس من آدمَّإلا: - ُ ََّ ٍ، وآدم من ترابَّ ). 5137)) (شـعب الإیمـان((البیهقي في " (ُ

فالنـاس وحـدة فــي المـصدر ووحـدة فــي المنتهـى تــضمن التـساوي بـین النــاس ولـو تنوعــوا 
 .واختلفوا

ع المتنوعة والتي إن الاختلاف بین الناس أمر ضروري لمواجهة احتیاجات المجتم
إن احتــرام الاخــتلاف بــصفته ســنة كونیــة تتطلــب منــا . تتطلــب تنــوع فــي القــدرات والمواهــب

 أو -مـن وجهـة نظـري -احترام الآخر مهما كان أعلى أو أدنى منـا، أو كـان علـى صـواب 
فقد ینجیـه االله عـز .. ٕعلى خطأ، حتى وان كان عاصیا أو كافرا او جاهلا أو فقیرا أو غبیا 

  .مما هو فیه ویبتلیني؛ فنحن لسنا حكاما على العبید بل شركاء معهم في الحیاةوجل 
ٌي إنسان عاب إنسانا لأمر ألـم بـه إلا وابتلـي أمن خلال الخبرة الحیاتیة نجد أن و

، ولا تنصب نفسك حكمـا، ولا تنتحـل فلا تغلق الأبواب أمام رحمة االلهبهذا الأمر في حیاته، 
َقـل اللهـم مالـك الملـك تـؤتي الملـك مـن (: یـات متـأملا، قـال تعـالىما لیس لك، اقرأ هذه الآ ُ ُ ََ َْ ْ ْ ِْ ْ ُ ِ ِ َّ ُ َّ ِ ُ

ُتشاء وتنزع الملك ممن تـشاء وتعـز مـن تـشاء وتـذل مـن تـشاء بیـدك الخیـر َ َ ُْ َ ْ ْ َْ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ِ ُّ ُُّ َ ُ َ ُ َ َُ ُ َ ُ َ َ ََّ ُ ِّإنـك علـى كـل  ِ ُ ٰ َ َ َ َِّ
ٌشيء قدیر ِ ٍَ ْ   .د یكون لغیرك غدافما هو لك الیوم ق) 26: آل عمران(). َ

سـتراتیجیات إن هذا التنوع والتباین بین الناس یحتـاج منـا إلـى تنـوع فـي طـرق وا
           واهر ("أنزلـوا النـاس منـازلهم" :وأسـالیب التعامـل معهـم، وقـد علمنـا ذلـك رسـول االله بقولـه

مـا أنـت " :قال رسول االله صلى االله علیـه وسـلم: وعن ابن مسعود قال) في سننه أبو داود 
وروي بسند ضعیف عن رسول . "لغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنةبمحدث قوما حدیثا لا تب

ه الـدلهمي روا" (ن أخاطـب النـاس علـى قـدر عقـولهمأمرت أ: - صلى االله علیه وسلم–االله 
  .)بسند ضعیف عن ابن عباس

  .ذلكوغیر .. والمنازل متنوعة من العقل والعلم والمال والسلطان والجاه والسن 
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وقد أشار علماء النفس إلى أهمیة ذلـك فـي جمیـع مواقـف الحیـاة خاصـة مواقـف 
التعلیم والتعلم، وأصـبح علـم نفـس الفـروق الفردیـة علمـا ركـین لـه تطبیقاتـه المختلفـة فـي 

باسـتراتیجیات  "مواقف التعلیم والتعلم في شكل مجموعـة مـن اسـتراتیجیات التـدریس تـسمى
مقابلـــة الفـــروق الفردیـــة بـــین المتعلمـــین العقلیـــة والجـــسمیة ، وقـــد بنیـــت ل"تفریـــد التعلـــیم

بحیث یتعلم كل طالب حسب سرعته وقدراتـه فـي الـتعلم؛ المهـم .. والانفعالیة  والاجتماعیة 
أن جمیع الطلاب مهما كان مسواهم سوف یحققون الأهداف كل حسب سرعته وتقدمـه فـي 

  .التعلم

عاملـك مـع النـاس بمـا یتناسـب مـع فعلیك عزیزي القارئ أن توع أسالیبط وطـرق ت
 مـع مستویاتهم، دون استعلاء منك أو شـعور بالأفـضلیة، فكـن عالمـا مـع العلمـاء، وباحثـا

ٕ، واذا كنت كذلك استطعت أن تصل الیهم وتأخـذ بأیـدهم صـوب الباحثین، وطفلا مع الأطفال
  .غایات وأهداف التعلیم والتعلم

أول مـن طبـق الفـروق الفردیـة فـي  كـان - صلى االله علیه وسلم–المعلم الأعظم 
  :تعامله مع الناس وتعلیمهم أحكام الإسلام والمواقف التالیة تبین ذلك

مـن أحـب زوجاتـك : فها هو یراعي طبیعتهن، عندما یـسألنه: مع زوجاتهالرسول 
وكـان قـد أعطـى لكـل واحـدة مـنهن " من أعطیتها التمـرة بـالأمس:  فیقولإلیك یارسول االله؟
  . الأخریاتتمرة دون معرفة

، یـثمن رجـل مـسعود الدقیقـة التـي فهـاهو هـو مـع أصـحابه:  مع أصحابهالرسول
اتـسخرون مـن دقـة سـاق ابـن :" ضحك منها أصحابه عندهما رأوها وهو علـى النحلـة فقـال

، وها هو یفضل بلالا لأنه أنـدى صـوتا، وهـا دمسعود واالله إنه اثقل في المیزان من جبل أح
 أصـحابه عقـلا وحـسن تـصرف وحـلاوة حـدیث، وهـا هـو یوجـه هو یتخیر سـفراءه مـن أكثـر

الشاب الذي جاءه یطلب منه أن یسمح له بالزنا، وهـا هـو یـصبر علـى مـن قاسـمه العـداء 
.. عرابي الذي بال في المسجد، وها هو یخاطـب كـل قـوم بلغـتهممن قومه، وها هو یعلم الأ

  .فیالك من معلم یا رسول االله

رأة العجـوز التـي جـاءت إلـى النبـي صـلى االله علیـه تلـك المـ: الرسول مع العجـوز
وآله وسلم تسأله أن یدعو لها بـدخول الجنـة، فـي الحـدیث الـذي یرویـه الحـسن رضـي االله 
تعـالى عنــه وأرضــاه، فقــد ســألته صــلى االله علیـه وآلــه وســلم أن یــدعو االله لهــا بــأن تــدخل 

ــه وســلم إلا أن قــ لا یــدخل الجنــة : "ال لهــاالجنــة، فمــا كــان مــن النبــي صــلى االله علیــه وآل
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فولت العجوز وهـي تبكـي، فقـال رسـول االله صـلى االله : عجوز، فقال الحسن رضي االله عنه
: إن االله عز وجل یقول. لیست یومئذ بعجوز، وأنها یومئذ شابة: أخبروها: علیه وآله وسلم

ًإنا أَنشأناهنَّ إنشاء" َ َْ ِْ َُِّ   .اهة في التعلیم استراتیجیة الفك.)35سورة الواقعة آیة (" َْ

   دخلـت علـى رســول االله: رضـي االله عنـه قـال الرسـول مـع الأطفـال، یقـول جـابر
َالحــسین رضــي االله ، وعلــى ظهــره الحــسن و علیــه وســلم وهــو یمــشي علــى أربعــةصــلى االله

 / 3( المعجم الكبیـر للطبرانـي (" ، ونعم العدلان أنتمانعم الجمل جملكما: عنهما وهو یقول
5 (  

 أحسن الناس  رسول االله صلى االله علیه وسلمكان" :قالاالله عنه رضي  أنس عن
فكـان إذا جـاء : ، قـال-كـان فطیمـا : أحـسبه قـال - أبـو عمیـر خلقا، وكان لي أخ یقال لـه

طـائر صـغیر - مـا فعـل النغیـر أبـا عمیـر، یـا: رسول االله ـ صلى االله علیه وسلم ـ فـرآه قـال
  ) لممس رواه ( فكان یلعب به: ؟ قال-كالعصفور

، مع كـل حـسب حالتـه ، تعامل معهم على اختلافهمالناسفكن كما رسول االله مع 
والطریقة التي تناسبه، تكن معلما ناجحا وزوجا محبوبا، ووالدا حنونا، وصاحبا وفیا، وابنا 

  .وتكن أكثر الناس تعایشا مع الآخر.. مطیعا 

  " ولا یزالون مختلفین" :وضع في تعاملك مع الآخرین نصب عینیك قوله تعالى         

  خالد عرفان/ د.أ
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